
هولندا منقسمة على نفسها بسبب “كاره
الإسلام” فيلدرز

, مارس  | كتبه مارغريت فان

ير نون بوست ترجمة وتحر

ينتظر أن يتوجه حوالي  مليون هولندي لصناديق الاقتراع يوم الأربعاء لانتخاب برلمان جديد. كما
تبــدو حظــوظ أغلــب الأحــزاب متقاربــة في اســتطلاعات الــرأي، حيــث أن الموضــوع الــذي ســيطر علــى

النقاش في الفترة الماضية كان الانقسام الكبير في هولندا الذي سببه كاره الإسلام خيرت فيلدرز.

يُعـرف خـيرت فيلـدرز بأسـلوبه الاسـتفزازي والمتطـرف. وقـد صرحّ، هـذا الرجـل الـذي يرتـدي دائمـا بدلـة
فخمة زرقاء داكنة ويعتمد تسريحة غريبة لشعره الرمادي، مؤخرا إثر وصول ترامب للبيت الأبيض
قــائلا: “البارحــة أمريكــا جديــدة، وغــدا أوروبــا جديــدة”. والجــدير بــالذكر أن هــذا الســياسي الــذي يقــود
يـة الهولنـدي المعـادي للإسلام، حظـي بترحـاب حـار في اجتمـاع الأحـزاب اليمينيـة الشعبويـة حـزب الحر
الأوروبيـة الـذي انعقـد قبـل سـبعة أسـابيع. فقـد وجـد فيلـدرز نفسـه وسـط أشبـاهه مـن الشعبـويين

الذين يؤمنون بأفكاره، وبشرهم بما اعتبره “بداية ربيع الوطنيين”.
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ط علماء النفس في هولندا عديد الأسئلة حول توجهات خيرت فيلدرز، وما
إذا كانت عدائيته موجهة لكل الأجانب لأنه هو نفسه ينحدر من أصول

أجنبية، خاصة وأن أمه جاءت من إندونيسيا

يده فيلدرز؟ ما الذي ير

لــن يبــدأ ربيــع هــذا العــام في هولنــدا في  آذار/مــارس، بــل ســيبدأ في  مــن هــذا الشهــر، حيــث
سينتخب حينها الهولنديون برلمانهم الجديد. في الحقيقة، يملك السياسي المستفز والشعبوي الكاره
للإسلام خيرت فيلدرز، حظوظا وافرة للفوز والتقدم على الأحزاب الأخرى التي ستدخل معه للبرلمان.
فحزب الحرية الهولندي يأتي في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بفارق ضئيل عن حزب الشعب
يـة والديمقراطيـة الـذي ينتمـي لـه رئيـس الحكومـة الحاليـة مـارك روتـه، والـذي يحظـى لحـد الآن للحر

بدعم حوالي  بالمائة من الناخبين.

لكن ما الذي يريده فيلدرز بالضبط؟ إنه يطالب بغلق المساجد ويعتبر أنها منتشرة بشكل لا يمكن
يــد فيلــدرز منــع كتــب القــرآن في هولنــدا، وغلــق الحــدود أمــام المهــاجرين، وحظــر دخــول تقبّلــه. كمــا ير
اللاجئين. وتأتي هذه المطالب ضمن برنامجه السياسي، حيث أنه قدم خلال هذه الانتخابات برنامجا
يبا لا يتجاوز طوله صفحة واحدة يتضمّن، إلى جانب هذه المطالب الإيديولوجية، أفكار مقتضبا وغر
أخــرى علــى غــرار خفــض الضريبــة علــى الــدخل، وخفــض معــاليم كــراء المنــازل، والخــروج مــن الاتحــاد

الأوروبي.

فيلدرز يعشق عالم الأقزام والجان

مــا هــي اهتمامــات فيلــدرز؟ خلال الأســابيع السابقــة للموعــد الانتخــابي، اضطــر العديــد مــن المحللين
السياســيين الهولنــديين للتــوجه لمكــان غريــب لفهــم فيلــدرز، وهــو مدينــة ملاهــي “إفتيلنــغ” أو “عــالم
العجائب” كما تسمى، الموجودة في مدينة كاتشوفل. فقد تحدث فيلدرز في عدة مناسبات عن افتتانه
يــارته دائمــا وركــوب لعبــة “رحلــة الأحلام”، الــتي تمكنــه مــن مقابلــة الأقــزام بهــذا المكــان، ورغبتــه في ز

والجان والغابات السحرية. 

يملك السياسي المستفز والشعبوي الكاره للإسلام خيرت فيلدرز، حظوظا
وافرة للفوز والتقدم على الأحزاب الأخرى التي ستدخل معه للبرلمان

وقـد سـئل الفيلسـوف الهولنـدي دان أوسـتيفين مـن جامعـة أمسـتردام مـؤخرا عـن رأيـه في شخصـية
يتجاوز عمرها الخمسين سنة وتتحدث بهذا الشكل عن مدينة الملاهي، فقال إن “فيلدرز شخص

تحركه الإيديولوجيا والخيال”.



كــثر خطــورة مــن ذلــك. فقــد أثبــت قــدرته علــى تحريــك مشــاعر النــاس في المقابــل، يبــدو هــذا الرجــل أ
يـة، كـالذي ألقـاه في مدينـة لاهـاي في سـنة ، حيـث حـرضّ وتحريضهـم مـن خلال خطابـاته النار
الحاضرين على التفاعل معه وترديد أغنية تقول كلماتها “نريد التقليل منهم”، في معرض موضوعه
عـن أعـداد المهـاجرين المغاربـة. وعلـى الرغـم مـن هـذا التمييز العنصري الواضـح مـرت الحادثـة دون أن

يحاسب فيلدرز على ما ارتكبه.

فيلدرز مهووس بأفكاره

مـن جهـة أخـرى، يعـاني فيلـدرز مـن هـوس كـبير بالأفكـار الـتي يتحـدث عنهـا، ولكـن خطابـاته المسـتفزة
والمتطرفة جعلته يدفع ثمنا غاليا، فهو يتحرك برفقة حماية أمنية مشددة على مدار الساعة وكامل

أيام الأسبوع، تؤمنها له مجموعة من الحراس الشخصيين لا يقل عددهم في أي وقت عن ستة.

قبل بضعة أسابيع، قام أحد هؤلاء الحراس الشخصيين بتسريب معلومات حول هذه الإجراءات
الأمنيـة إلى مصـادر بهولنـدا، وهـو مـا اشتـكى منـه فيلـدرز في كـل الاجتماعـات الانتخابيـة الـتي حضرهـا.
ومنذ سنة ، يتمتع هذا السياسي غريب الأطوار، الذي ينحدر من بلدة فيلو الحدودية، بحماية
على مدار الساعة، كما أن عنوانه غير معروف بالتحديد. وقد صرحّ فيلدرز للتلفزيون الهولندي قبل

أيام بأنه سعيد مع زوجته نظرا لأن ليس لهما أطفال.

في الأثناء، تعد مخاوف السلطات الهولندية على سلامة فيلدرز أمرا مفهوما، إذ أن هناك سياسيين
آخرين مستفزين لقوْا مصيرا مشؤوما، وهم السياسي بيم فورتين الذي كان يتبنى مواقف معادية
للإسلام، ومخـ الأفلام تيـو فـان غـوخ، بعـد أن قتلا خلال حـادثتي اغتيـال. فقـد تـم إطلاق النـار علـى
بيم فورتين في سنة  من قبل ناشط مدافع عن حقوق الحيوان. أما فان غوخ، فقد تعرض

لإطلاق النار في الطريق في سنة ، ثم تم قطع عنقه في مدينة أمستردام.

يعاني فيلدرز من هوس كبير بالأفكار التي يتحدث عنها، ولكن خطاباته المستفزة
والمتطرفة جعلته يدفع ثمنا غاليا، فهو يتحرك برفقة حماية أمنية مشددة على

مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع

بالتالي، تحولت هولندا التي كانت في يوم ما نموذجا للعيش في رفاهية وانسجام وتسامح، إلى بلد
منقسم يشهد تجاذبات سياسية حادة، فقد انتهت حقبة الهدوء مع اغتيال بيم فورتين.

هولندا منقسمة

أصبحت ميزة الليبرالية والحرية التي لطالما افتخرت بها هولندا على المحك في الفترة الحالية، إذ أنها
تعــاني مــن حالــة اســتقطاب حــادة. وهــذا الصــدد، قــال عــالم الاجتمــاع كــوين دامهــوس، الــذي درس
ظاهرة خيرت فيلدرز في كتاب أصدره يحمل عنوان “تشخيص أزمة الثقة السياسية في هولندا”، إن

“الأجانب في هذا الوضع سرعان ما يتم تحويلهم إلى تهديد”.



مـن جـانب آخـر، طـ علمـاء النفـس في هولنـدا عديـد الأسـئلة حـول توجهـات خـيرت فيلـدرز، ومـا إذا
كانت عدائيته موجهة لكل الأجانب لأنه هو نفسه ينحدر من أصول أجنبية، خاصة وأن أمه جاءت

من إندونيسيا.

تحولت هولندا التي كانت في يوم ما نموذجا للعيش في رفاهية وانسجام
وتسامح، إلى بلد منقسم يشهد تجاذبات سياسية حادة، فقد انتهت حقبة

الهدوء مع اغتيال بيم فورتين

الشعور السائد هو الغضب

يعد النجاح الذي حققه خيرت فيلدرز في الفترة الأخيرة مذهلا. فقد استفاد من الأجواء السائدة، إذ
أنه على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في هولندا بعد سنوات من المشاكل، إلا أن الأجواء
العامــة في البلاد يغلــب عليهــا الغضــب وليــس الفــ، في صــفوف هــذا الشعــب الــذي يمثــل فيــه

المنحدرون من دول إسلامية حوالي  بالمائة.

يــل ذو الملامــح الشقــراء ينظــر إليــه في الحقيقــة، إن الــشيء الوحيــد المؤكــد هــو أن هــذا الســياسي الهز
الكثــيرون علــى أنــه مــرآة تعكــس الوضــع الســياسي في هولنــدا. وقــد أظهــر رئيــس الــوزراء مــارك روتــه،
المنتمي لحزب الشعب للحرية والديمقراطية اليميني، ترددا كبيرا حول إمكانية مشاركته في حكومة
مقبلة يقودها فيلدرز. ويفضل روته دائما الإشارة إلى فيلدرز بعبارة “صديقنا الأشقر”. كما لا يعارض
روته الأسلوب الاستفزازي والتحريضي الذي يستعمله فيلدرز ضد الأقليات فقط، بل أيضا برنامجه

الاقتصادي.

مارك روته هو المرشح الذي تفضله ميركل

يقــدم روتــه نفســه علــى أنــه رجــل سلام، حيــث نجــح في الواقــع في دفــع عجلــة الاقتصــاد في بلاده بعــد
سنوات من الانكماش والتعثر. في المقابل، يعارض هذا السياسي فكرة التنوع الثقافي، ويشدد على
كره التعددية أهمية فرض قواعد صارمة للاندماج. وفي هذا السياق، صرح روته مؤخرا قائلا: “أنا أ
يا للشباب التركي في هولندا قائلا: “اغربوا عن الثقافية”. وقبل أشهر قليلة، وجّه روته خطابا استفزاز
وجهي”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السياسي الذي يختص في مجال التاريخ، يعدّ من بين المرشحين

المفضلين لدى أنجيلا ميركل. فهي تعبر عن إعجابها بأسلوبه الواعي والمنظم، وتحب التحاور معه.

أصبحت ميزة الليبرالية والحرية التي لطالما افتخرت بها هولندا على المحك في
الفترة الحالية، إذ أنها تعاني من حالة استقطاب حادة

رئيس الوزراء أيضا يستعمل الأسلوب العدائي



يا واستغل الفرصة لشنّ هجوم ضد المهاجرين قبل أسابيع قليلة، اعتمد روته أسلوبا سياسيا انتهاز
وذلــك خلال رسالــة حملــت عنــوان “إلى كــل الهولنــديين”، حيــث اســتنكر فيهــا مــا اعتبرهــا “الســلوك
يــق ويهــددون النــاس المنحــرف لأبنــاء المهــاجرين الذيــن يبصــقون في الشــا ويرمــون القمامــة في الطر
ويتهجمــون علــى النســاء اللــواتي يرتــدين تنــانيرا قصــيرة”. كمــا قــال روتــه أيضــا: “يجــب إمــا أن تكونــوا
طبيعيين أو تذهبوا بعيدا”. وقد اعتبر كثيرون حينها هذا الخطاب تهديدا للمهاجرين، إلا أن رئيس

الوزراء حاول التهرب من هذا التفسير عوض نفيه تماما.

مــن ناحيــة أخــرى، تنتظــر هولنــدا يــوم الأربعــاء أحــداثا مثــيرة، حيــث ســيتوجه  مليــون نــاخب نحــو
صـناديق الاقـتراع. وقـد حقـق الحـزب الـذي يقـوده مـارك روتـه تقـدما طفيفـا في اسـتطلاعات الـرأي في

الأيام القليلة الماضية، وهو يتصدر الآن الترتيب بحوالي  بالمائة.

بعد الأزمة التي اندلعت بين أنقرة وروتردام على خلفية منع الوزراء الأتراك من
حضور الاجتماعات الانتخابية، فقد أظهرت عديد الأحزاب الهولندية تضامنا

كبيرا مع موقف حكومتها

يـة الهولنـدي الـذي لكـن في المقابـل، لا يمكنـه توقـع النتـائج وهـو يتوقـع منافسـة قويـة مـن حـزب الحر
يقوده خيرت فيلدرز. كما أن لا أحد يمكنه توقع ما ستكون عليه الحكومة التي ستشكل على ضوء
هذه الانتخابات. فخلال فترة سابقة كان روته قد عبرّ عن استعداده للعمل مع الشعبويين، إلا أنه

تراجع في الفترة الأخيرة عن ذلك وتعهد بعدم التعاون مع فيلدرز في كل الأحوال.

أما بعد الأزمة التي اندلعت بين أنقرة وروتردام على خلفية منع الوزراء الأتراك من حضور الاجتماعات
الانتخابية، فقد أظهرت عديد الأحزاب الهولندية تضامنا كبيرا مع موقف حكومتها. في المقابل، هاجم
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هولندا معتبرا أن “خيرت فيلدرز سيكون سعيدا بهذا القرار وز

الذي اتخذته حكومة بلاده”.

كمـا اعتـبر أوغلـو أيضـا أنـه “لا فـرق بين فيلـدرز المتطـرف والشعبـوي وأصـحاب القـرار في هولنـدا”. كمـا
يذكر أن كل الأحزاب، باستثناء حزب “دينك” (تعني التفكير) الذي يمثل المهاجرين في هولندا، ساندت

قرار الحكومة الألمانية بمنع السياسيين الأتراك من دخول البلاد في الفترة الحالية.

المصدر: موقع فوكاس
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